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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  أيلــول/ ســبتمبر ، ســمم عملاء الموســاد مــن وحــدة القــوات الخاصــة في كيــدون رئيــس
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس خالــد مشعــل في عمــان (العاصــمة الأردنيــة)، إذ قــام أحــد العنــاصر

بحمل أنبوب صغير ورش أذن مشعل بالسم.

تتمثل طريقة عمل الموساد في إرسال أحد أطبائها إلى ساحة العمليات في حالة إصابة أحد عملائها
وحاجته إلى علاج طبي وذلك دون المخاطرة بالكشف عن نفسه في مستشفى محلي. وقع  الاختيار
على طبيبة لمرافقة ميشكا بن دافيد، أحد ضباط استخبارات الموساد، لتنفيذ المهمة في الأردن. تظاهرا
بأنهما زوجان إسرائيليان يقضيان إجازة في أحد فنادق عمان. وكان لدى الطبيبة وبن دافيد ترياق
مــن شأنــه أن يُبطــل الســم إذا تسرب وأصــاب أحــدهم بــالخطأ، بينمــا احتفظــت “إسرائيــل” بتريــاق

احتياطي في موقع آخر في عمان.

 لكــن المهمــة فشلــت. أظهــر رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو إهمــالاً وغطرســة في تنفيــذ عمليــة علــى
الأراضي الأردنية، الحليف الاستراتيجي لـ”إسرائيل” في الشرق الأوسط. قبل ثلاث سنوات فقط، وقّع
الأردن معاهدة سلام مع الدولة اليهودية. كما كان من الصعب جمع معلومات استخباراتية، وكان
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أداء العنـاصر الميدانيـة دون المطلـوب. ألقـي القبـض علـى عنـاصر الموسـاد الذيـن يحملـون جـوازات سـفر
كندية مزوّرة،  بينما لجأ أربعة آخرون إلى السفارة الإسرائيلية.

في ذلك الوقت، هدّد العاهل الأردني الملك حسين باقتحام السفارة وإعدام العملاء. إرضاءً للملك
وافقت “إسرائيل” على إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس وزعيمها الروحي وإنقاذ
حيــاة مشعــل. أعطــت الطبيبــة وبــن دافيــد التريــاق لضابــط مخــابرات أردني، الــذي أرســله بــدوره إلى

طبيب أردني. أنقذت “إسرائيل” حياة مشعل، العدو اللدود لـ”إسرائيل” حتى اليوم.

كثر التداعيات إثارة للقلق إلى جانب الأضرار التي ألحقتها “إسرائيل” بمصالحها الوطنية، كان أحد أ
حقيقة أن قضية مشعل أجبرت “إسرائيل” على الاعتراف علنًا بأنها استخدمت السم – وهو شكل
مـن أشكـال الحـرب البيولوجيـة مـن خلال إجـراء واحـد علـى الأقـل. حـتى ذلـك الحين، كـانت التقـارير

حول استخدام عملاء المخابرات الإسرائيلية للسموم تُنسب دائمًا إلى “مصادر أجنبية”.
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تحدّثت الصحافة العالمية عن واقعتين على الأقل من هذا النوع، كانت إحداها في سنة  بعد
وفاة وديع حداد، ضابط العمليات في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كان حداد مهندس عملية
الاختطاف المذهلة للطائرات الإسرائيلية والدولية في السبعينيات، بما في ذلك رحلة الخطوط الجوية
الفرنسية التي تم تحويلها إلى عنتيبي في أوغندا في سنة . وفي عملية جريئة، قتل الكوماندوز
الإسرائيليون عناصر تابعين لحداد من بينهم أعضاء ألمان في “جماعة بادر ماينهوف” وأنقذوا معظم

الرهائن.

على إثر ذلك، قرر الموساد الانتقام. ونظرا لأنهم يعلمون أن حداد يحب الحلويات، جنّد الموساد أحد
مساعــديه ليكــون جاسوسًــا. وفقًــا لتعليمــات مــوظفي الموســاد، اشــترى المساعــد شوكولاتــة كــادبوري



إنجليزيـة الصـنع في بلجيكـا. كـانت الشوكولاتـة مليئـة بالسـم الـذي أعـده علمـاء إسرائيليـون للموسـاد.
كلها بمفرده. توفي حداد، الذي كان يعاني من قام المساعد الفلسطيني بتسليمها بنفسه إلى حداد، فأ
أمراض خطيرة، بعد بضعة أسابيع في أحد مستشفيات برلين الشرقية. حتى اليوم، لا يزال قدامى
المحـاربين في الموسـاد يتجـادلون حـول مـا إذا كـان حـداد قـد مـات بالسـم أو بسـبب مرضـه، أو بسـبب

مزيج من العاملينْ.

بعد مرور  سنة من محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت مشعل، نفّذ الموساد عملية أخرى.
في سنة ، سمم عملاء الموساد الناشط الكبير في حماس محمود المبحوح – الذي عمل مع إيران
لتهريـب أسـلحة إلى غـزة – وهـو في غرفـة فنـدق في دبي. مـات المبحـوح وعـاد جميـع الأعضـاء المنفذيـن
للعملية سالمين إلى “إسرائيل”. لكن شرطة دبي تمكنت من إعادة تركيب الأحداث، وكشف أن الموساد
استخدم جوازات سفر غربية مزورة لتنفيذ هذه العملية. في المقابل، تضررت هيبة الموساد وصورته،

ناهيك عن أن القضية أضرت بعلاقات “إسرائيل” الخارجية.

يحظر بروتوكول جنيف لسنة  استخدام الأسلحة البيولوجية. بعد خمسين سنة، تم التوقيع
على اتفاقية دولية أخرى: اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي يشار إليها عمومًا باسم اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وبينما
يتريــا وجــزر القمــر صــادقت  دولــة علــى المعاهــدة، رفضــت “إسرائيــل” مــع مصر والصومــال وإر

الانضمام إليها.
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يُفترض على نطاق واسع أن المواد السامة المختلفة التي استخدمها الموساد للحالات التي تم الكشف
عنها بالفعل، وقليل منها بقيت سرية، تم تصنيعها في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية في نيس
يونـا، الـذي يقـع علـى بعـد  كيلـومترًا جنـوب تـل أبيـب. تأسـس المعهـد، الـذي يعمـل تحـت إشراف ز
ــوزراء ووزارة الــدفاع، في ســنة  ليحــل محــل الهيئــة العلميــة للجيــش. وكــان مكتــب رئيــس ال

ألكسندر كينان أول مدير له.

هــذه الوحــدة الآن هــي بطلــة مقــال يكشــف عــن التــاريخ السري للحــرب البيولوجيــة الــتي شنتهــا
“إسرائيل” سنة . وهذا المقال بعنوان “ألق الخبز: الحرب البيولوجية الإسرائيلية خلال حرب
يــون في بــئر الســبع، ″، مــن تأليــف المــؤرخين بيــني مــوريس، أســتاذ فخــري في جامعــة بــن غور
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والأستاذ الفخري بنيامين زئيف كيدار من الجامعة العبرية في القدس، ونشرته مؤخرًا مجلة دراسات
الشرق الأوسط.

يعد هذا المقال نادرًا لسببين. أولاً، يتعارض البحث والنشر ضد رغبات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
التي حاولت منذ سنوات منع الوصول إلى أي وثائق تاريخية محرجة عن تلك الحرب تكشف جرائم
الحـرب ضـد العـرب، مثـل قتـل الأسرى والتطهـير العـرقي وتـدمير القـرى. ثانيًـا، يسـتند المقـال إلى وثـائق

أصلية محفوظة في أرشيف دولة “إسرائيل” وأرشيفات أخرى.

كان موريس وكيدار قد اكتشفا بالفعل أن الاسم الرمزي للعملية كان “ألق الخبز” – مأخوذ من آية
في سـفر الجامعـة ( :). واسـتنادًا إلى أبحـاثهم، قـاموا بتفصـيل كيفيـة مشاركـة علمـاء مـن الفيلـق
العلمي، جنبًا إلى جنب مع وحدات ساحة المعركة، في حملة منهجية لتسميم آبار المياه ونشر بكتيريا
يــة لمصر والأردن. وكــان الهــدف تخويــف التيفــود في القــرى والمــدن العربيــة وكذلــك بين الجيــوش الغاز

السكان العرب الفلسطينيين وإجبارهم على المغادرة وإضعاف الجيوش العربية.

صدر أمر استخدام الحرب البيولوجية أو على الأقل وافق عليه مؤسس الدولة اليهودية ديفيد بن
ير دفاعها والذي تشاور مع كبار العلماء في ذلك الوقت، غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء ووز
بمن فيهم البروفيسور ديفيد إرينست بيرغمان، الذي يعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي الإسرائيلي؛
يــن كــاتسير، الرئيــس اللاحــق للدولــة؛ والبروفيســور أليكــس كينــان مؤســس معهــد والبروفيســور إفر

البحوث البيولوجية. 

ضمّت أعلى المستويات العسكرية المطلعة على العملية السرية الجنرالان يوهانان راتنر وإيغال يادين،
الـذي كـان بحكـم الواقـع رئيـس الأركـان خلال حـرب ، ثـم العقيـد مـوشيه ديـان، رئيـس الأركـان
ير الخارجية لاحقا، الذي سلّمه العلماء الأنابيب التي تحتوي على بكتيريا التيفود. وكانت مهمته ووز
تسليمها إلى مرؤوسيه. وكانت التعليمات تقضي بصبها في آبار المياه قرب أريحا حيث انتشر الجيش

الأردني وفي قرى منطقة القدس حيث دارت أعنف المعارك.
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ولكن أحد أنابيب دايان انكسر وأصيب ابنه عاصي الذي كان يبلغ من العمر  سنوات (كاتب وممثل
ومخ أفلام لاحقا) وظل طريح الفراش لعدة أيام. كما تم إرسال جراثيم التيفود في زجاجات إلى
يـة رفضـوا المشاركـة في هـذه العمليـات. الجبهـة الجنوبيـة. لكـن القـادة المحليين مـن ذوي الميـول اليسار
يرًا في الحكومة وقد اشتكوا إلى قائدهم الكبير حاييم بارليف، الذي سيكون أيضًا رئيسًا للأركان ووز
لاحقا، والذي طلب منهم التخلص من الزجاجات. لكن عددا قليلا من الجنود الإسرائيليين اعتقدوا

أن الزجاجات تحتوي على مشروبات غازية وشربوها، لكنهم لم يمرضوا بشكل خطير.

يسلط المقال الذي كتبه موريس وكيدار الضوء على عدد قليل من الحالات التي تم فيها الاستعانة
ــة ــة عربي ــائق بريطاني ــة عيلبــون في الجليــل. وحســب وث ي ــة عكــا وقر ي ــود إسرائيليين لتســميم قر بجن



والصليب الأحمر، فقد أصيب العشرات من سكان عكا بالتسمم وأصيبوا بأمراض خطيرة، ومات
عدد غير معروف منهم.

اسُـــتُخدِم نفـــس الأســـلوب أيضًـــا في أيـــار/ مـــايو  في غـــزة بعـــد أســـبوع مـــن إعلان “إسرائيـــل”
ــر جنــديان يهوديــان مــن وحــدة القــوات الخاصــة بــزي عــربي وتســلّلا إلى غــزة بأنــابيب الاســتقلال. تنكّ
تحتوي على جراثيم التيفود. كانت مهمتهما تسميم بئر المياه بغزة لوقف تقدم الجيش المصري. لكن
تم اعتقالهما وتعذيبهما وحُكم عليهما بالإعدام في آب/ أغسطس  من قبل محكمة عسكرية

مصرية.

لم تعــترف “إسرائيــل” أبــدًا بالطبيعــة الحقيقيــة لمهمتهــم ولكنهــا اعترفــت بســقوطهم. ولا يحــدد المقــال
العــدد الفعلــي للخســائر الــتي تســببت فيهــا عمليــات الحــرب البيولوجيــة. ربمــا لم يكــن مهمًــا ولم تكــن
منتشرة بسبب الطبيعة الهاوية لعملية “ألق الخبز” والصعوبات اللوجستية. مع ذلك، لا عجب أن

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخجل من بعض فصول ماضيها وتحاول إخفاء المعلومات.
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